
يـارة هجمـات مسـلحة متصاعـدة تسـتبق ز
الكاظمي لواشنطن

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

شهـدت الأيـام القليلـة الماضيـة تصاعـدًا كـبيرًا في عـدد الهجمـات الـتي شنتهـا فصائـل مسـلحة مرتبطـة
بإيران، أو ماتعرف بفصائل الكاتيوشا، والأكثر من ذلك طورت أساليب هذه الهجمات لتطال خطوط
الـــدعم اللـــوجستي للقـــوات الأمريكيـــة، في تكـــرار لإستراتيجيـــة كـــانت تعتمـــدها جماعـــات القاعـــدة في

أفغانستان والعراق، الهدف منها تحقيق إرغام سياسي واستنزاف عسكري على المدى الطويل.

إذ لا زالـت هـذه الفصائـل تنظـر إلى طبيعـة الوجـود الأمريـكي في العـراق، علـى أنـه مهـدد لهـا وللجـارة
إيــران، الــتي ترتبــط بعلاقــات وثيقــة معهــا، عــبر فيلــق القــدس، إذ تتــداخل هــذه الفصائــل مــع فيلــق
القــدس علــى مســتوى الإدارة والــدعم والتــوجيه، كمــا أنهــا شكلــت جبهــة متقدمــة لإيــران في العمــق
العراقي، ونحو دول الجوار أيضًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بدور الفصائل الولائية (التي تقلد المرشد

ية واليمنية والبحرينية. الأعلى الإيراني علي خامنئي)، في الساحة السور
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لماذا تصاعدت الهجمات؟
 يارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن في لا يختلف أحد على أن اقتراب موعد ز
مــن الشهــر الجــاري، تقــف في مقدمــة الأســباب وراء تصاعــد الهجمــات المســلحة في الآونــة الأخــيرة، إذ
تعتقــد هــذه الفصائــل، إلى جــانب تحــالف الفتــح ودولــة القــانون، أن الكــاظمي غــير جــاد في موضــوع
إخراج القوات الأمريكية من العراق، والإسراع في تطبيق قرار مجلس النواب العراقي الصادر في  يناير
الماضي، الخاص بإخراج القوات الأمريكية من العراق، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يبحث موضوع

تطبيع الحشد الشعبي، والدور الإيراني في العراق.

ــران، العديــد مــن ولإيصــال رسائــل واضحــة في هــذا المجــال، شنــت الفصائــل الولائيــة المقربــة مــن إي
الهجمــات في اليــومين المــاضيين، ومنهــا الهجــوم الــذي شنــه فصــيل “أصــحاب الكهــف”، الــذي يتبــع
لكتائب “حزب الله” العراقي، على منفذ جريشان على حدود الكويت، ودمر آليات أمريكية، فضلاً عن
هجــوم آخــر شنتــه هــذه الفصائــل يــوم  أغســطس، بعــد تفجــير عبــوة ناســفة أثنــاء مــرور رتــل تــابع
لقــوات التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة قــرب قاعــدة التــاجي شمــالي بغــداد، وفي ذات اليــوم
ــا اســتهدف محيــط المنطقــة الخــضراء، بعــد ســقوط ثلاث شنــت فصائــل الكاتيوشــا هجومًــا صاروخيً

صواريخ أمام البوابات الرئيسية.

وكان أعنف هجوم وقع في  يوليو الماضي، إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في ثلاث شاحنات،
تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات “همر” لصالح القوات الأمريكية والتحالف
الـدولي في محافظـة الديوانيـة جنـوب العـراق. وهـو مـا دعـى البنتـاغون الأمريـكي الطلـب مـن الجـانب

العراقي أن تتولى القوات الأمريكية حماية هذه القوافل بعد فشل القوات العراقية في تأمينها.

تعهدت الفصائل في وقت سابق بالانتقام لمقتل المهندس وسليماني، وهي
تضغط اليوم على القوى السياسية بالشروع في تفعيل قرار انسحاب كامل

للقوات الأجنبية من العراق

وعلى الرغم من أن الانفجارات لم تسفر عن سقوط ضحايا، لكنها ألحقت أضرارا مادية في إمدادات
قوات التحالف، إذ لا تزال عدة آلاف من القوات الأمريكية متمركزة في العراق، وتقود تحالفًا مهمته
محاربــة  تنظيــم داعــش، وهــذه القــوات أيضًــا هــدف للفصائــل المســلحة المدعومــة مــن إيــران، والــتي
تحملها الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجمات الصاروخية المنتظمة على القواعد التي تستضيف

قوات التحالف، وعلى أهداف أمريكية أخرى مثل سفارة واشنطن في بغداد.

إذ تعهدت هذه الفصائل في وقت سابق بالانتقام لمقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وهي
تضغــط اليــوم علــى القــوى السياســية بــالشروع في تفعيــل قــرار انســحاب كامــل للقــوات الأجنبيــة مــن
العراق، كما أنهم يعارضون الكاظمي، وينظرون إليه على أنه صديق للولايات المتحدة، وقد تحدى



قوة الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق، في حادثة الدورة الأخيرة، ولذلك يمكن القول إن
الهجمــات الأخــيرة يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن حملــة إيرانيــة بالوكالــة، قبــل الجولــة المقبلــة مــن الحــوار

الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، المقرر عقدها في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر.

الولايات المتحدة والفصائل المسلحة
رغـم كفـاح الكـاظمي للوفـاء بتعهـداته، لضمـان ألا يصـبح العـراق مسرحًـا لصراعـات القـوة والمـوارد بين
الولايـات المتحـدة وإيـران وقـوى إقليميـة أخـرى، إلا إنـه حـتى اللحظـة لم يعتمـد إستراتيجيـة واضحـة في
يارته الأخيرة لطهران، للحصول على ضمانات إيرانية بدعم هذا المجال، وعلى الرغم من سعيه عبر ز
ــراني والأمريــكي ــة مثمــرة، إلا أن الجــانب الإي ي ــة وتجار ــل علاقــات اقتصادي الإســتقرار في العــراق، مقاب

يبدوان مصران على إدامة اللعبة المزدوجة في العراق.

ويبدو أن الولايات المتحدة تعمل على تقييم أنشطة المضايقة التي تقوم بها الفصائل المسلحة القريبة
مـن إيـران وترتيبهـا بشكـل صـحيح، والتمييز بين تلـك الـتي تتطلـب تحركًـا أمريكيًـا طارئًـا، وتلـك الأقـل
أهمية، ويبدو النمط الحالي لهجمات المضايقة التي تقوم بها هذه الفصائل ضد الجنود الأمريكيين
غـير مميـت عـن قصـد، لدرجـة أن الهجمـات الصاروخيـة للفصائـل علـى المجمّعـات العسـكرية الكـبيرة،
والتي “تهدف إلى تجنب” الإصابة بأهدافها، لها أمل ضئيل بأن تؤدي إلى قتل أمريكيين أو إصابتهم
بجــروح خطــيرة، علمًــا بأنــه لا يوجــد جنــود أمــريكيين في نــاقلات الــدعم اللــوجستي، ويمكــن القــول إن
جعــل هــذا الشكــل الواضــح للخيــارات العملياتيــة للفصائــل المســلحة محصــورًا بهجمــات غــير فتاكــة،

وأقرب إلى هجمات ترويجية دعائية ذات أثر محدود أو مزيفة، يُعتبر نجاحًا للردع.

هناك خشية كبيرة لدى حلفاء إيران في العراق، من أن تثمر هذه الزيارة عن
تعهدات عراقية ببقاء القوات الأمريكية في العراق

يـدًا مـن هـذه الهجمـات، طالمـا أن إيـران وحلفاءهـا مصرون علـى إفشـال إن الأيـام المقبلـة سـتشهد مز
يارة الكاظمي لواشنطن، أو أن يقبل وجهة نظرهم، ويقدمها للجانب الأمريكي الذي يتطلع لبناء ز
يــارة علاقــات مســتقرة مــع الجــانب العــراقي، إذ اضطــر الــبيت الأبيــض إلى تعــديل بيــان الترحيــب بز
الكــاظمي مــرتين، وتغــير مفهــوم العــراق في الســياسة الأمريكيــة مــن (الشريــك الناجــح) إلى (الشريــك
يارة المقرب)، وعلى الرغم من إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دبر عن جدول أعمال هذه الز
المرتقبــة، وإغفــاله الحــديث عــن مواضيــع الحشــد الشعــبي وإيــران، إلا أنــه مــن المتوقــع أن تحتــل هــذه
المواضيع صدارة الملفات التي سيتم بحثها بين الكاظمي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمقدمة

للتوصل لشراكة إستراتيجية تجمع البلدين مستقبلاً.

يـارة عـن تعهـدات عراقيـة ببقـاء ثمـة خشيـة كـبيرة لـدى حلفـاء إيـران في العـراق، مـن أن تثمـر هـذه الز



القوات الأمريكية في العراق، إلا أن إيران هي الأخرى غير متحمسة لإخراج القوات الأمريكية في هذا
الوقت، بسبب أن إخراج القوات الأمريكية، سينعكس سلبًا على العراق، واحتمالية خضوعه لذات
العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها، وهذا يعني إيقاف للعملة الصعبة المهربة من العراق، والذي
ية والاقتصادية أعان الاقتصاد الإيراني طيلة الفترة الماضية، فضلاً عن إمكانية إيقاف التعاملات التجار

التي تحرك الاقتصاد الإيراني المأزوم.

ولهــذا تجــد إيــران أن يكــون ملــف إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، ملــف ســياسي حــاضر في أي
مناسبة، مع عدم حسمه في الوقت الحاضر، لعدم معرفتها بما يمكن أن تفرزه الانتخابات الرئاسية
الأمريكية في نوفمبر القادم، وهي تحاول أن تنقل وجهة النظر هذه لحلفاءها في العراق، الذين بدأ
البعـــض منهـــم ينظـــرون لمصـــالحهم، بصـــورة متمـــايزة عـــن المصالـــح الإيرانيـــة في العـــراق، وهـــي أبـــرز

الإشكالات التي تعاني منها إيران في عراق مابعد سليماني.
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